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Abstract
Objective: The study aimed at investigating the relationship between 
the level of social media addiction, mental health, and academic 
achievement among high school students in Kuwait. Methods: The 
study sample consisted of 695 students. A questionnaire was used as the 
main instrument, which consisted of two parts: Part one represented the 
respondents’ basic information, while part two consisted of a checklist 
of addiction to social media, and a mental health checklist. Data was 
processed and analyzed by using SPSS. The study used descriptive 
statistics, t-test and Pearson Coefficient factor. Results: The study 
results revealed that students’ addiction to social media score was 
high indicating that 47.8% of them were addicted to social media 
with differences in addiction percentages. There is also a positive 
correlation between addiction to social media and mental health and 
a negative correlation between addiction to social media and academic 
achievement. Conclusion: The study concluded that it is necessary to 
provide and apply family instructional programs to educate families 
about the risks of addiction to social media and its impact on mental 
health and achievement. 
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مجلة العلوم الاجتماعية

 العلاقة بين مستوى إدمان مواقع التواصل الاجتماعي 
 والصحة النفسية والتحصيل الدراسي لدى طلبة 

المرحلة الثانوية بدولة الكويت

مريم القحطاني )*(1

ملخص:
هــدف الدراســة: يهــدف البحــث الحالــي إلــى الكشــف عــن العلاقــة بيــن مســتوى إدمــان 
طلبــة  لــدى  الدراســي  والتحصيــل  النفســية  والصحــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت. المنهجيــة: بلــغ عــدد أفــراد العينــة البحثيــة )695( 
ــة الثانويــة. وقــد اســتخدمت الاســتبانة أداة رئيســة للدراســة،  فــرداً مــن طلبــة المرحل
وشــملت جزأيــن: الأول يمثــل المعلومــات والبيانــات الأوليــة للمســتجيب، فيمــا يتكــون 
الجــزء الثانــي مــن مقياســين: مقيــاس إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومقيــاس 
الصحــة النفســية. أدخلــت البيانــات وحللــت بواســطة البرنامــج الإحصائــي SPSS. وقــد 
اعتمــدت الدراســة علــى الإحصــاء الوصفــي، واختبــار )ت(، ومعامــل الارتبــاط بيرســون. 
النتائــج: جــاء إدمــان مواقــع التواصــل الإجتماعــي بيــن طلبــة المرحلــة الثانويــة بدرجــة 
مرتفعــة، كمــا بينــت النتائــج بــأن )47.80 %( مــن الطلبــة يعانــون مــن إدمــان مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي ووجــود فروقــات فــي نســب الإدمــان تعــزى لمتغيــر الجنــس ولصالح 
الإجتماعــي  التواصــل  مواقــع  إدمــان  بيــن  طرديــة  ارتباطيــة  علاقــة  ووجــود  الذكــور، 
والصحــة النفســية وعلاقــة ارتباطيــة عكســية بيــن إدمــان مواقــع التواصــل والتحصيــل. 
الخلاصــة: ضــرورة تقديــم برامــج الإرشــاد الأســري لتوعيــة الأهــل مــن مخاطــر إدمــان 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأثرهــا علــى الصحــة النفســية والتحصيــل، وتطبيــق برامــج 

الارشــاد فــي المــدارس للوقايــة مــن مخاطــر إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
النفســية،  الصحــة  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  إدمــان  الأساســية:  المصطلحــات 

لتحصيــل.  ا

)*( دكتوراه علم النفس التربوي، عضو منتدب، كلية التربية، جامعة الكويت.
Email: maryam.a.m.alqahtani@gmail.com      
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مقدمة:
يواجــه العالــم فــي الوقــت الحالــي ثــورة تكنولوجيــة، تميــزت بتعــدد أدواتهــا وأســاليبها 
ووســائطها، وأثرهــا الكبيــر علــى المجتمــع عامــة وعلــى الطلبــة خاصــة؛ إذ إنّ هــذا النــوع 
الحديــث مــن الثــورات ظهــر نتيجــة التقــدم التقنــي الهائــل الــذي فتــح تقنيــات جديــدة 
وأحــدث تغييــرات عميقــة، وأصبــح العالــم فــي ظلهــا قرية كونيــة محدودة الأزمنــة والأمكنة، 
لتحــدث بدورهــا هيكلــة فــي بنيــة العمليــات الاتصاليــة، تقودنــا نحــو نمــط اتصالــي جديــد 
فــي عالــم الإنترنــت، مثــل الشــبكات الاجتماعيــة )مواقــع التواصــل الاجتماعــي(، ولاســيما 
الفيســبوك والتويتــر واليوتيــوب وغيرهــا، التــي تعــد مــن التقنيــات الحديثــة التــي تشــهد 
حركــة ديناميكيــة مــن التطــور والانتشــار. وقــد شــهدت الآونــة الأخيــرة ارتفاعــاً ملحوظــاً 
فــي أعــداد مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بدولــة الكويــت؛ إذ وصــل عددهــم فيها 
إلــى )3.10( ملاييــن مســتخدم فعــال، منهــم )29 %( مــن الإنــاث و)71 %( مــن الذكــور، وذلك 
التواصــل الاجتماعــي،  بحســب تقريــر شــركة هوتســويت المتخصصــة بشــبكات مواقــع 
وأســهم هــذا الانتشــار، علــى نحــو واســع، بفاعليــة فــي تبــادل المعلومــات ونقلهــا، وإيجــاد 
مجتمــع افتراضــي خــارج الســيطرة، قــادر علــى التواصــل كمــا فــي المجتمــع الحقيقــي، 
لدرجــة أصبحــت معهــا هــذه التقنيــات جــزءاً رئيســاً مــن ثقافــة الفــرد والمجتمــع )بعزيــز، 
2012(. وتعــرف مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأنهــا مواقــع علــى شــبكة الإنترنــت توفــر 
لمســتخدميها فرصــة الحــوار وتبــادل المعلومــات والآراء والأفــكار والمشــكلات مــن خــال 
الملفــات الشــخصية وألبومــات الصــور وغــرف الدردشــة وغيــر ذلــك، ومــن الأمثلــة علــى 
 .)2014 هــذه المواقــع: يوتيــوب والفيســبوك والتويتــر وغيرهــا )الدوســري والعريشــي، 
وإنّ المتابــع  لســلوكيات مرتــادي مواقــع التواصــل الاجتماعــي يــدرك أنّ حجــم التأثيــرات 
والانعكاســات التــي أحدثتهــا هــذه المواقــع كثيــرة، ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية، خاصــة 
أنّ المعــروف عــن مســتعملي هــذه المواقــع أغلبيتهــم مــن الشــباب والمراهقيــن؛ ومــن ثــم، 
فــإنّ هــذه الفئــة هــي الأكثــر ظهــوراً علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي؛ ممــا يجعــل نســبة 
أوقاتهــم المســتغرقة فــي الأمــور الأخــرى تتقلــص مــع مــرور الوقــت؛ كالوقــت المخصــص 
للدراســة، النــوم، العمــل، الجلــوس مــع الأهــل والأصدقــاء، إلــى غيــر ذلــك مــن الأشــياء التــي 
تتغيــر بفعــل الهــوس بالدردشــة الإلكترونيــة )عبــد الــرازق والســاموك، 2011(. ويعــرف 
الإدمــان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأنّــه نــوع جديــد مــن أنــواع الإدمــان، يســتخدم 
فيــه الأشــخاص المدمنــون مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل يومــي ومفــرط، وهــو مــا 
يتعــارض مــع حياتهــم اليوميــة ومــع واجباتهــم ووظائفهــم التــي عليهــم القيــام بهــا، ويســيطر 
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هــذا الإدمــان ســيطرةً كاملــةً علــى حيــاة المدمنيــن وخاصــة الطلبــة؛ حيــث يجعلــون مواقــع 
الشــخصية  حياتهــم  وعلــى  تحصيلهــم  علــى  يؤثــر  ممــا  عالمهــم؛  الاجتماعــي  التواصــل 
والاجتماعيــة والنفســية )الزيــدي، 2014(. إنّ خطــورة مواقــع التواصــل الاجتماعــي تكمــن 
فــي درجــة الإدمــان عليهــا؛ لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى الطلبــة، وبخاصــة الفئــة العمريــة ما بين 
)12 و18( ســنة، ومــن أهــم الآثــار الســلبية الناجمــة عــن الاســتخدام المفــرط لتلــك المواقع، 
العزلــة الاجتماعيــة، والانطــواء والعدوانيــة، والاضطرابــات النفســية لــدى بعضهــم؛ إذ إن 
الطالــب أصبــح يعيــش بمعــزلٍ عــن الآخريــن وفاقــداً لهويتــه )ســاري، 2005(. وممــا لا شــك 
فيــه أن الألفيــة قــد حلــت علــى عالمنــا، ومعهــا حضــور قــوي، علــى الصعيــد الإلكترونــي، 
ــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأطيافــه المختلفــة؛ فأصبحــت ملازمــة لطلبــة  متمثل
المــدارس، وخصوصــاً طلبــة المرحلــة الثانويــة، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، دون أن يرافقهــا 
التوعيــة الكافيــة بطــرق الاســتخدام الأمثــل وقواعــده؛ تجنبــاً للآثــار الســلبية التــي قــد 
جــاءت  الدراســة  هــذه  فــإن  لذلــك  الخاطــئ؛  الاســتخدام  نتيجــة  بالمســتخدمين  تلحــق 
لتســلط الضــوء علــى واقــع إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأثــره على الصحة النفســية 
ــة الثانويــة بدولــة الكويــت؛ نظــراً لأهميــة هــذه  والتحصيــل الدراســي لــدى طلبــة المرحل
المرحلــة الدراســية، التــي تعــد مرحلــة انتقاليــة تؤثــر علــى مســار الطالــب التعليمــي عنــد 
الالتحــاق بالجامعــة، يكتســب خلالهــا العديــد مــن الســلوكيات التــي تكون غيــر مرغوب فيها 

نتيجــة الاســتخدام غيــر المــدروس لمواقــع التواصــل الاجتماعــي.

مشكلة الدراسة:
أكــد التقريــر الصــادر عــن شــركة هوتســويت »hootsuite« المتخصصــة فــي مجــال 
فــي  العربيــة  الــدول  قائمــة  تتصــدر  الكويــت  دولــة  أنّ  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
الاســتخدام؛ إذ بلــغ عــدد مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــى »السوشــيال ميديــا« 
فيهــا 3.9 ملاييــن مســتخدم، بنســبة 98 % مــن إجمالــي عــدد مســتخدمي »الإنترنت« بشــكل 
عــام، و92 % مــن إجمالــي عــدد الســكان، وأن 1.3 مليــون شــخص فــي الكويــت يســتخدمون 
وســائل التواصــل الاجتماعــي عبــر الهواتــف المحمولــة، بنســبة 73 % مــن إجمالــي الســكان، 
وذكــرت القحطانــي )2019( أنّ أكثــر المســتخدمين لمواقــع التواصــل الاجتماعــي هــم مــن 
الفئــة العمريــة )12 - 18( ســنة، وهــي نســب مرتفعــة تســتوجب دراســة الآثــار الســلبية لهــذا 
الاســتخدام علــى واقــع الطلبــة فــي المرحلــة الثانويــة. كمــا أكــدت دراســة بيكــر وكوشــران 
)Baker & Cochran, 2012( التأثيــر الســلبي لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى 
الصحــة النفســية للطالــب، والقلــق، وكشــفت هــذه الدراســة أيضــاً وجــود علاقــة ارتباطيــة 
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ســلبية بيــن عــدد ســاعات اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبيــن التحصيل الدراســي 
للطالــب. ومــن خــال اطــاع الباحثــة علــى معيــار إدمان الإنترنــت لدى الجمعيــة الأمريكية، 
الــذي حددتــه بأنّــه »اســتخدام الإنترنــت بما يتجاوز 38 ســاعة أســبوعياً لغيــر حاجة العمل، 
مــع الميــل إلــى زيــادة ســاعات اســتخدام الإنترنــت لإشــباع رغبــة، هــي نفســها التــي كانــت 
تشــبعها ســاعات أقــل مــن قبــل مــع المعانــاة مــن أعــراض نفســية وجســمية، عنــد انقطــاع 
الاتصــال بالشــبكة، ومنهــا التوتــر النفســي والقلــق وتركيــز التفكيــر بشــكل، ووجــدت مــن 
خــال عملهــا فــي المجــال التربــوي أن العديــد مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة يندرجــون تحــت 
هــذا المعيــار مــن التصنيــف للإدمــان، فالطلبــة فــي حالــة انشــغال دائــم  بمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي وأصبحــوا يقضــون جــلّ أوقاتهــم فــي التواصــل مــع الآخريــن دون إدراك أو 
انتبــاه لكيفيــة الاســتخدام الأمثــل؛ الأمــر الــذي أدى إلــى العديــد مــن الجوانــب الســلبية 
التــي أصبحــت تظهــر علــى العديــد منهــم، كمــا لاحظــت الباحثــة أن نســبة انتشــار ظاهــرة 
اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي تــزداد يومــاً بعــد يــوم، بين طــاب المرحلــة الثانوية، 
وأن تفاعلهــم مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي ومــع هــذا العالــم الافتراضــي يتــرك أبعــاداً 
متعــددة الاتجاهــات، تنعكــس ســواء بالإيجــاب أو الســلب، علــى صحتهــم النفســية وتؤثــر 
علــى ســماتهم الشــخصية وعلــى تحصيلهــم ومســتواهم الدراســي، ومــن هنــا بــرزت مشــكلة 
الدراســة لإلقــاء الضــوء علــى ظاهــرة إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي وعلاقتها بكل من 
التحصيــل والصحــة النفســية، علــى فئــة الشــباب وطــاب المرحلــة الثانويــة، وعليــه؛ فــإنّ 

الدراســة تحــاول الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:

ــة  مــا مســتوى الإدمــان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بيــن طلبــة المرحل 	- 	1
الكويــت؟ بدولــة  الثانويــة 

هــل يوجــد اختلافــات ذات دلالــة إحصائيــة فــي نســب الطلبــة الذيــن يعانــون  	- 2
لمتغيــر )الجنــس(؟ إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي وفقــاً 

التواصــل  مواقــع  إدمــان  بيــن  إحصائيــاً  ودالــة  ارتباطيــة  علاقــة  هنــاك  هــل  	-	3
الاجتماعــي وكل مــن التحصيــل الدراســي والصحــة النفســية لطلبــة المرحلــة الثانوية بدولة 

الكويــت؟

أهداف الدراسة: 
الكشــف عــن مســتوى الإدمــان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بيــن طلبــة  	-

الكويــت. بدولــة  الثانويــة  ــة  المرحل



16

مجلة العلوم الاجتماعية

الكشــف عــن وجــود اختلافــات فــي نســب الطلبــة الذيــن يعانــون مــن إدمــان مواقــع  	-
التواصــل الاجتماعــي وفقــاً لمتغيــر )الجنــس(.

الكشــف عــن وجــود علاقــة بيــن إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي وكل مــن  	-
الكويــت. بدولــة  الثانويــة  ــة  المرحل لطلبــة  النفســية،  والصحــة  الدراســي  التحصيــل 

أهمية الدراسة:

أولًا - الأهمية النظرية:  
تستمد هذه الدراسة أهميتها من:

طبيعــة فئــة الشــباب وخاصــة طــاب المرحلــة الثانويــة؛ فهــذه الفئــة تعــد طاقــة  	-
بشــرية مهمــة ومؤثــرة فــي كيــان المجتمــع، وتحتــاج إلــى العنايــة والمحافظــة عليهــا مــن 

المحيطــة.  الســلبية  المؤثــرات 

حجــم مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي ضمــن فئــة الشــباب، وهــو حجــم  	-
كبيــر وفــي ازديــاد مســتمر؛ الأمــر الــذي يتطلــب متابعــة آثــار هــذا الاســتخدام علــى حيــاة 

المســتخدمين اليوميــة.

أنهــا تســلط الضــوء علــى العلاقــة بين إدمان مواقــع التواصل، وكل من التحصيل  	-
الدراســي، والصحــة النفســية للطلبــة.

ثانياً -  الأهمية التطبيقية:

قد تســاعد الدراســة المتخصصين، على تقديم المســاعدة الممكنة، للتخفيف  	-
مــن الآثــار الســلبية لهــذه الظاهــرة، والتوجيــه نحــو الاســتخدام الإيجابــي الفعــال، وتوظيــف 
التعليميــة،  العمليــة  يخــدم  بمــا  للطــاب  الدراســي  التحصيــل  رفــع  فــي  التقنيــات  هــذه 

والاهتمــام بالصحــة النفســية للطلبــة.

فــي  ومقترحاتهــا،  وتوصياتهــا  الدراســة  هــذه  نتائــج  تســهم  أن  المتوقــع  مــن  	-
تحســين الاســتخدام الإيجابــي لمواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل الطلبــة وتفعيــل دور 

المجــال. الإرشــاد ضمــن هــذا  تقديــم  فــي  والتربوييــن  المرشــدين 

حدود الدراسة:
- الحــدود البشــرية: اقتصــرت الدراســة علــى عينــة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة 

بدولــة الكويــت.
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العلاقة بين مستوى إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وكل من الصحة النفسية والتحصيل الدراسي  ....

العــام  مــن  الأول  الدراســي  الفصــل  خــال  الدراســة  طبقــت  الزمانيــة:  الحــدود   	-
2020م.  /2019 الدراســي 

- الحدود المكانية: طبقت الدراسة في منطقة الأحمدي بدولة الكويت.

المحــددات الموضوعيــة والإجرائيــة: اقتصــرت الدراســة علــى موضــوع إدمــان مواقع 
ــة  التواصــل الاجتماعــي وعلاقتــه بــكل مــن التحصيــل والصحــة النفســية لطــاب المرحل
بــالأدوات المســتخدمة ومــدى  الثانويــة فــي دولــة الكويــت. كمــا تحــدد نتائــج الدراســة 

صدقهــا وثباتهــا.

التعريفات الاجرائية:
 Boyd & Ellison,( إدمــان مواقــع التواصــل الإجتماعــي: يعرفــه بويــد وإيلســون -
2010( بأنّــه الاســتخدام المفــرط لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، التــي تتيــح للأفــراد إقامــة 

علاقــات اجتماعيــة فيمــا بينهــم مــن خــال التعريــف بأنفســهم واهتماماتهــم، واختيــار 
أصدقائهــم ضمــن مجموعــات قــد تكــون مفتوحــة أو مغلقــة أو ســرية وفــق عالــم افتراضــي؛ 
ممــا يترتــب عليهــا الشــعور الدائــم بالاشــتياق لهــا وعــدم الاســتغناء عنهــا. وتعــرف إجرائيــاً 
بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس الإدمــان علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي المعــد لغــرض الدراســة.

ــه مــا يكتســبه المتعلــم مــن  بأنّ - التحصيــل الدراســي: يعرفــه الجلالــي )2011( 
مهــارات، ومعــارف وعلــوم مختلفــة؛ نتيجــــــة لعمليــــــات تعلُّــم متنوعــة ومتعــددة، تــدل علــى 
نشــاطه العقلــي المعرفــي، ويقــاس بالدرجــة التــي يحققهــا فــي اختبــار مقنــن يتقــدم إليــه 
عندمــا يطلــب منــه ذلــك. ويعــرف إجرائيــاً بأنّــه مقــدار مــا يكتســبه المتعلــم مــن خبــرات 
ومعــارف ومعلومــات ومفاهيــم عــن محتــوى المــادة العلميــة، ويقــاس مــن خــال مجمــوع 
العلامــات التــي حصــل عليهــا المتعلــم فــي نهايــة الســنة الدراســية التــي ســبقت الفصــل 

الدراســي الــذي طبقــت فيــه الدراســة.

-  الصحـة النفسـية:  يعرفهـا بنـي يونـس )2007( بأنّهـا حالـة مـن الاكتمـال الجسـمي، 
والنفسـي، والاجتماعي لدى الفرد، أمّا التعريف الإجرائي للصحة النفسـية؛ فهي الدرجة 
النفسـية  بعـد اسـتجابته علـى فقـرات مقيـاس الصحـة  المفحـوص  التـي يحصـل عليهـا 

المعتمـد فـي هـذه الدراسـة.
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الإطار النظري: 	

مواقع التواصل الاجتماعي:

توفــر  الإنترنــت،  شــبكة  علــى  مواقــع  بأنّهــا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تعــرف 
لمســتخدميها فرصــة الحــوار وتبــادل المعلومــات والآراء والأفــكار والمشــكلات مــن خــال 
الملفــات الشــخصية وألبومــات الصــور وغــرف الدردشــة، ومــن الأمثلــة علــى هــذه المواقــع: 
اليوتيــوب والفيســبوك والتويتــر وغيرهــا )الدوســري والعريشــي، 2014(.  فــي حيــن يعرفها 
خليــل )2014: 320( بأنّهــا »منظومــة مــن الشــبكات الاجتماعيــة الإلكترونيــة التفاعليــة، 
تســمح لمســتخدميها بإنشــاء صفحــات وتكويــن صداقــات وتعديــل ونقــد وطــرح ومناقشــة 
لمــا يعــرض مــن معلومــات. ومــن خــال اســتعراض التعريفــات الســابقة تعــرف الباحثــة 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأنهــا منظومــة إلكترونيــة تشــتمل علــى العديــد مــن الأفــراد، 
يتواصلــون ويتفاعلــون فيمــا بينهــم، ســواء بالإعجــاب أو النشــر أو المشــاركة أو التعليــق أو 
طــرح القضايــا التــي تكــون محــل الاهتمــام وتزيــد مــن التفاعــل وتعــزز العلاقــات بينهم. وقد 
بــدأت مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الظهــور في منتصف التســعينيات عام 1995 للربط 
بيــن زمــاء الدراســة؛ ومــن ثــم ظهــرت مجموعــة مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي لــم 
تســتطع أن تحقــق النجــاح الكبيــر بيــن عامــي 1999 و2001 وفــي الســنوات اللاحقــة ظهرت 
بعــض المحــاولات الأخــرى، لكــن الميــاد الفعلــي لمواقــع التواصــل الاجتماعــي كان عــام 
2002، وفــي 2005 كان الانطلاقــة القويــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ إذ ظهــر موقــع 
)مــاي ســبيس( الأمريكــي الشــهير، ومعــه منافســه الشــهير )فيســبوك( الــذي بــدأ أيضــاً 
فــي الانتشــار إلــى وقتنــا الحالــي )عمــار، 2010(. ولمواقــع التواصــل الاجتماعــي تأثيراتهــا 
الاجتماعيــة؛ إذ حملــت معهــا العديــد مــن التأثيــرات الاجتماعيــة، ومــن أهمهــا: التأثيــرات 
علــى المنظومــة القيميــة الســائدة لــدى الشــباب؛ ففــي ضــوء مــا يتعــرض لــه الشــخص مــن 
قيــم اجتماعيــة متناقضــة فــي أثنــاء تجوالــه داخــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فإنــه يقــوم 
بإعــادة تشــكيل للمنظومــة القيميــة الســائدة لديــه، وهــذا مــا يعــرف فــي علــم النفــس بتأثيــر 
الجماعــة المرجعيــة؛ ممــا قــد يــؤدي إلــى محــو تأثيــر الجماعــة الأوليــة؛ أي الأســرة، وهناك 
مــن التأثيــرات الاجتماعيــة فقــدان التفاعــل الاجتماعــي؛ إذ مــن المعــروف أن التواصــل 
الاجتماعــي عبــر هــذه المواقــع يتــم بطريقــة فرديــة، عبــر الأجهــزة الخلويــة أو أجهــزة 
الحيــة الحقيقيــة لأفــراد الأســرة  المشــاركات الجماعيــة  يعنــي غيــاب  الكمبيوتــر؛ ممــا 
والمضايقــات،  كالتشــهير  الأشــخاص  إلــى  بالإســاءة  تتســبب  أن  ويمكــن  الأصدقــاء.  أو 
واغتيــال الشــخصية والتحقيــر للرمــوز الوطنيــة أو السياســية أو الدينيــة أو الرياضيــة، 
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وتكويــن علاقــات بيــن الجنســين؛ فقــد أوضحــت العديــد مــن الدراســات الســابقة أن نســبة 
كبيــرة جــداً مــن الشــباب يلجــؤون إلــى اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن أجــل 
 التعــارف علــى الجنــس الآخــر وإقامــة علاقــات معــه )الشــراري، 2013(، وقــد  توصلــت 
311؛   ،2013 )الســيد،  الدراســات مثــل   للعديــد مــن  الباحثــة -مــن خــال اســتعراضها 
ســعودي، 2014، 45؛ الزيــودي، 2012، 135( - إلــى أن هنــاك العديــد مــن الآثــار الإيجابيــة 
والســلبية لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــن الآثــار الإيجابيــة لهــا أنهــا تحفــز 
علــى التفكيــر الإبداعــي بأنمــاط وطــرق مختلفــة نتيجــة التواصــل مــع أشــخاص مثقفيــن 
ومــن بيئــات مختلفــة ومجتمعــات جديــدة، وتعمــق مفهــوم المشــاركة والتواصل مــع الآخرين، 
وتعلــم أســاليب التواصــل الفعــال، وتســاعد علــى قبــول القضايــا الخلافيــة؛ فهــي منبــر 
لحريــة الــرأي والــرأي الآخــر، وتســاعد فــي العمليــة التعليميــة، وذلــك بتبــادل المعلومات مع 
الآخريــن. أمــا الآثــار الســلبية المترتبــة علــى اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ فهــي 
إد مــان الجلــوس عليهــا، ونشــر الأفــكار الضالــة؛ مثــل العنــف والمشــاركة فيــه، والتعــرض 
للجرائــم الإلكترونيــة؛ كجرائــم الســرقة والابتــزاز والقمــار وعمليــات النصــب، وفتــور الحس 
الأخلاقــي؛ وذلــك نتيجــة للكميــة الهائلــة مــن المعلومــات المليئــة بالدمــار والعنــف، التــي 
مــن شــأنها تعويــد النــاس علــى مشــاهدة الألــم والعــذاب عنــد البشــر؛ ممــا يجعلهــا أمــراً 
مألوفــاً، وضيــاع الوقــت وذلــك بالجلــوس لفتــرات طويلــة دون هــدف معيــن ودون دافع وعدم 
اســتغلاله فــي أمــور مفيــدة، وإهمــال الجانــب الأكاديمــي؛ ومــن ثــم انخفــاض المســتوى 

التحصيلــي للطلبــة.

إدمان مواقع التواصل الاجتماعي:

»اســتخدام  بأنــه  الإنترنــت وعرفتــه   إدمــان  الجمعيــة الأمريكيــة مفهــوم  تناولــت  
الإنترنــت بمــا يتجــاوز 38 ســاعة أســبوعياً لغيــر حاجــة العمــل، مــع الميــل إلى زيادة ســاعات 
اســتخدام الإنترنــت لإشــباع رغبــة كانــت تشــبعها ســاعات أقــل مــن قبــل، مــع المعانــاة مــن 
أعــراض نفســية وجســمية عنــد انقطــاع الاتصــال بالشــبكة، ومنهــا التوتــر النفســي والقلــق 
وتركيــز التفكيــر بشــكل قهــري حــول الإنترنــت ومــا يجــري فيــه، وأحــام وتخيــات وحركات 
إراديــة أو لا إراديــة، مرتبطــة بــه؛ لتخفيــف أو تجنــب أعــراض الانســحاب إضافــة إلى الميل 
لاســتخدام الإنترنــت بمعــدل أكثــر تكــراراً أو لمــدة زمنيــة أطــول تتجــاوز مــا كان يخصصــه 
الفــرد« )شــاهين، 2013، 143(. ومــن الأســاليب العلاجيــة التــي قــد تســهم فــي عــاج إدمان 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومنهــا: التدريــب علــى النقيــض، وذلــك بوضع جــدول أو خطة 
جديــدة للفــرد يكــون الهــدف منهــا الابتعــاد وتغيــر الروتيــن اليومــي لــه، وذلــك بالدراســة أو 
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بأخــذ قســط مــن الراحــة أو تصفــح المجــات والمطالعــة أو بمشــاركة الأصدقــاء بأنشــطة 
خــارج المنــزل، وممكــن مــن خــال المنبــه؛ بحيــث يقــوم الفــرد بضبــط منبــه يحــدد الوقــت 
الــذي يحتــاج إليــه عنــد البــدء باســتخدام هــذه المواقــع وحــال مــا ينتهــي الوقــت يتوقــف عــن 

اســتخدامها )علــي، 2010(.

التحصيل الدراسي:

يعتبــر التحصيــل الدراســي أحــد الجوانــب المهمــة للنشــاط العقلــي الــذي يقــوم بــه 
الطالــب فــي المدرســة، وينظــر إليــه علــى أنّــه عمليــة عقلية مــن الدرجة الأولــى، وقد صنف 
باعتبــاره متغيــراً معرفيــاً، يتضمــن الحقائــق، والمهــارات، والميــول، والقيــم، والتحصيــل 
اتســاع  مــن  الرغــم  وعلــى  والوجدانيــة،  والمهاريــة،  المعرفيــة،  الجوانــب  علــى  ويشــتمل 
مفهــوم التحصيــل الدراســي؛ فغالبــاً مــا نطلــق عليــه تحصيــل الطــاب، أو اكتســابهم لمــا 
يهــدف إليــه النظــام التعليمــي، ويرتبــط ارتباطــاً وثيقيــاً بالمدرســة. وقــد تعــددت مفاهيــم 
التحصيــل الدراســي؛ إذ يعرفــه خطــاب )2006، 201( بأنــه »النتيجــة التــي يتحصــل عليهــا 
الطالــب مــن خــال دراســته فــي الســنوات الســابقة؛ أي مجمــوع الخبــرات والمعلومــات 
التــي حصــل عليهــا الطالــب«. كمــا عرفــه )نصــر الله، 2010، 37( بأنــه »حصــول التلميــذ 
علــى العلامــات والدرجــات فــي الموضوعــات التعليميــة المدرســية، التــي تــدل علــى قدراتــه 
الخاصــة ومكانتــه بيــن التلاميــذ مــن صفــه أو مــن مجمــوع كل التلاميــذ؛ إذ تعتبــر بمثابــة 
المقيــاس الأساســي والحقيقــي الــذي يـَـدل علــى مــا يوجــد لــدى التلميــذ مــن قــدرات عقليــة 
وذكاء«. فأهميــة التحصيــل الدراســي تكمــن فــي أنــه أســاس لتقريــر نتيجــة التلميــذ لانتقاله 
ــة أخــرى أعلــى، ويجعــل التلميــذ يتعــرف حقيقــة قدراتــه  ــة دراســية إلــى مرحل مــن مرحل
وإمكاناتــه، وكذلــك تحديــد نــوع التخصــص الــذي ســينتقل إليــه مســتقبلًا؛ ممــا يمكّــن الفرد 
مــن تبــوّء مكانــة وظيفيــة جيــدة فــي معظــم الحــالات، كمــا أن وصــول التلميــذ إلــى مســتوى 
تحصيلــي مناســب فــي دراســته للمــواد المختلفــة يبــث الثقــة فــي نفســه ويدعــم فكرتــه عــن 
ذاتــه، ويبعــد عنــه التوتــر والقلــق ممــا يقــوي صحتــه النفســية )ونجــن، 2014، 53(. ومشــكلة 
تدنــي التحصيــل الدراســي مــن المشــكلات المهمــة التــي تواجــه القائميــن علــى العمليــة 
التعليميــة مــن معلميــن، وموجهيــن، وإدارييــن، وقيــادات تعليميــة، بالإضافــة إلــى أولياء أمور 
الطــاب، ولهــذا أدركــت الأمــم المتحضــرة أهميــة تلــك المشــكلة وخطورتهــا، وبذلــت كل 
الجهــود لمواجهتهــا، بوضــع الإســتراتيجيات الكفيلــة بحلهــا؛ لمــا لهــا مــن انعكاســات ســلبية 

علــى شــخصية التلميــذ حاضــراً، ومســتقبلًا )عــوض، 2014(.
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أثر مواقع التواصل الاجتماعي على التحصيل:

إن لمواقــع التواصــل الاجتماعــي أثــراً بالغــاً فــي التحصيــل الدراســي، وقــد تبيــن 
أن وجــود الأبنــاء لفتــرة ممتــدة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يمكــن أن يكــون لــه آثــار 
فالســاعات  بهــم؛  المنوطــة  والواجبــات  المهــام  وأداء  الدراســية،  الإنتاجيــة  ضــارة علــى 
الطويلــة التــي يقضونهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لــه أثــر ســلبي علــى تحصيلهــم 
الدراســي، ويترتــب عليــه مجموعــة مــن المشــكلات التربويــة؛ مثــل: النــوم في أثنــاء الدروس 
والمذاكــرة، وضعــف التركيــز، وتشــتت الذهــن، وضعــف القــدرة علــى الاســتذكار، والتأخــر 
الدراســي الدائــم، وغيرهــا العديــد مــن الآثــار التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى التحصيــل 

.)Schulten, 2009( الدراســي للأبنــاء

الصحة النفسية:

إذ إن تحقيقهــا  النــاس عامــة؛  فــي حيــاة  مهمــاً  النفســية عنصــراً  تعتبــر الصحــة 
يســاعد الإنســان علــى مواجهــة مشــاق الحيــاة وصعوباتهــا وعلــى الوصــول إلــى العيــش 
الكريــم والحيــاة الهانئــة الســعيدة، ويســهم فــي تحقيــق أهــداف الحيــاة وغاياتهــا، بــل إنّ 
أهميــة الصحــة النفســية تتجــاوز ذلــك إلــى دورهــا فــي تحقيــق الوصــول إلــى رضــا الله -عز 
وجــل-  وتحقيــق رضوانــه، ولأهميــة الصحــة النفســية ذهبــت الــدول المتقدمــة بعيــداً فــي 
بــذل الجهــد والمــال لتحقيــق مســتوى عــالٍ مــن الصحــة النفســية لأفرادهــا؛ ذلــك إيمانــاً 
منهــا بــدور الصحــة النفســية فــي توفيــر فــرص أكبــر لأفــراد المجتمــع لتحقيــق الإنجــاز 
الأفضــل والوصــول لتقــدم أعظــم. و لوحــظ فــي الســنوات الأخيــرة تركيــز الــدول المتقدمــة 
علــى دعــم مشــروعات الصحــة النفســية والدعــم النفســي فــي الــدول الناميــة، التــي تعانــي 
مــن الحــروب والاضطرابــات، وتخصــص لذلــك مبالــغ هائلــة مــن الأمــوال مســتهدفة المــرأة 
والطفــل والشــباب وطــاب المــدارس )العريــر، 2010، 15(. إنّ التحــاق الطالــب بالمدرســة 
أو الجامعــة يســاعده علــى اكتســاب المهــارات الاجتماعيــة والمعرفيــة والصحيــة مــن خــال 
مــا تقدمــه المؤسســات التعليميــة مــن أنشــطة طلابيــة مختلفــة، يختبــر الطالــب مــن خلالهــا 
حــدود قدراتــه وإمكاناتــه؛ ممــا يســاعده علــى فهــم واقعــي لشــخصيته، وقــد تنتهــي بعــض 
هــذه الصعوبــات بتوافــق الطالــب النفســي واندماجــه فــي الحيــاة المدرســية فــي هــذه 
المرحلــة العمريــة؛ ومــن ثــم يمكــن القــول إنّ المســتقبل الدراســي للطالــب، وخاصــة فــي 
المرحلــة الثانويــة، يعتمــد علــى درجــة توافقــه واندماجــه الاجتماعــي والأكاديمــي مــع البيئــة 

الثقافيــة التــي ينتقــل إليهــا )القاضــي، 2012، 26(.
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آثار مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية:

هنــاك انعكاســات لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الصحــة النفســية؛ 
إذ لــم تكــن الصحــة النفســية ومكانتهــا ضروريــة للتعامــل مــع الفــرد والمجتمــع والعلاقــات 
الإنســانية بقــدر مــا أصبحــت فــي عصــر العولمــة وفيمــا يحملــه المســتقبل مــن تحــولات 
وقضايــا وتحديــات، ولا شــك أنّ تفاعــل الطالــب مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي يتــرك 
أبعــاداً متعــددة الاتجاهــات، تنعكــس -ســواء بالإيجــاب أو الســلب- علــى صحتــه النفســية، 
ويعتقــد كثيــر مــن الشــباب والطــاب أنّ الإنترنــت، بمــا يحويــه مــن خدمــات ومواقــع، وبمــا 
تشــبعه مــن حاجــات معرفيــة ووجدانيــة واندماجيــة، هــو وســيلة إيجابيــة إلــى حــد كبيــر، 
وأكثــر الشــباب - كمــا أشــارت كثيــر مــن الدراســات- يحملــون اتجاهــات متوافقــة ومؤيــدة 
للإنترنــت )بودهــان، 2012(. ويميــل الشــباب إلــى اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ 
لأنّهــا تحقــق لهــم حاجــات ورغبــات لا يســتطيعون إشــباعها بوســائل أخــرى، وبالقيــاس 
علــى تويتــر يوفــر هــذا الموقــع الإمكانيــات اللازمــة لتلبيــة حاجــات الشــباب المعرفيــة، 
بمــا يشــبع -إلــى حــد معيــن- لديهــم حــب الاســتطلاع والاكتشــاف، كمــا يدعــم احتياجــات 
الشــباب العاطفيــة والتعبيــر عــن مشــاعرهم مــن خــال حســابات المواقــع المتخصصــة 
فــي الجماليــات والروائــع والفنــون، بالإضافــة إلــى إتاحتــه فــرص التواصــل بينهــم وتكويــن 
الصداقــات واســتخدامه كمنصــة للتعبيــر عــن الــذات وتبــادل وجهــات النظــر بيــن الأفــراد. 
ومــن الاحتياجــات التــي يمكــن إشــباعها للشــباب؛ فهــي تلــك المرتبطــة بتقويــة شــخصياتهم 
مــن حيــث الثقــة بالنفــس وتحقيــق الــذات والشــهرة بوجــود فــرص متاحــة للكتابــة والانتقــاد 
والمصارحــة والشــفافية والطــرح الجــريء عــن القضايــا والأحــداث الداخليــة والخارجيــة، 
كمــا يشــجع علــى تفاعــل الشــباب مــع بيئتهــم الاجتماعيــة، وتقويــة الارتبــاط بيــن الأصدقــاء 
وأهــل الاهتمــام، وتواصلهــم مــع الشــخصيات المشــهورة، وهي حاجات تنبــع من رغبة الفرد 
فــي الانتمــاء إلــى الجماعــة بمدلولهــا الوطنــي أو الاجتماعــي أو المهنــي أو التخصصــي أو 

الترفيهــي )الســويّد، 2015(. 

الدراسات السابقة:
قــام بــول وبيكــر وكوشــران )Paul, Baker & Cochran, 2012(  بدراســة فــي الولايــات 
المتحــدة هدفــت إلــى تعــرف أثــر اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى التحصيــل 
الأكاديمــي للطلبــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن )116( طالبــاً وطالبــة مــن مســتخدمي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. اســتخدمت الدراســة اســتبانة مســحية فــي جمــع البيانــات لأفــراد 
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العينــة، وأخيــراً أشــارت النتائــج إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة ســلبية بيــن عــدد ســاعات 
اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي والتحصيــل الدراســي. وفــي دراســة أجراهــا العمــار 
)2014( هدفــت إلــى تعــرف إدمــان الشــبكة المعلوماتيــة )الإنترنــت( لــدى طلبــة جامعــة 
دمشــق -فــرع درعــا- فــي ضــوء المتغيــرات الآتيــة: )النــوع، التخصــص، مســتوى التحصيــل، 
الوضــع الاقتصــادي، عــدد ســاعات الجلــوس على الشــبكة المعلوماتية، المواقــع المفضلة(، 
طبقــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية، قوامهــا )674( طالبــاً وطالبــة مــن جميــع الكليــات 
والمعاهــد، واســتخدمت الدراســة مقيــاس إدمــان الشــبكة المعلوماتيــة مــن إعــداد الباحــث. 
توصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا عــدم وجــود علاقــة بيــن إدمــان 
الشــبكة المعلوماتيــة والمعــدل الدراســي، فــي حيــن وجــدت علاقــة إيجابيــة دالة بيــن إدمان 
الشــبكة المعلوماتيــة والوضــع الاقتصــادي، كمــا أنّــه لا توجد فــروق ذات دلالة إحصائية في 
إدمــان الشــبكة المعلوماتيــة يعــزى لمتغيــرات النوع والتخصص الدراســي، وقد بلغ متوســط 
الجلــوس أمــام الشــبكة المعلوماتيــة هــو )2.78(  درجــة يوميــاً مــن أصــل أربــع درجــات، كمــا 
تصــدرت المواقــع الاجتماعيــة جميــع المواقــع مــن حيــث نســبة المتصفحيــن. أمــا دراســة 
ماتســو )Matsue, 2014(؛ فهدفــت إلــى تعــرف تأثيــر اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
علــى الحالــة النفســية والقلــق لــدى طلبــة الجامعــة. أجريت الدراســة على عينة مــن الطلبة، 
قوامهــا )190( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة جامعــة صربيــا، طبــق عليهــم مقيــاس اســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي ومقيــاس الحالــة النفســية، وأســفرت النتائــج عــن وجــود تأثيــر 
ســلبي لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الحالــة النفســية لطلبــة الجامعــة، 
ووجــود فــروق بيــن الذكــور والإنــاث فــي الحالــة النفســية وخاصــة القلــق؛ بســبب التأثيــر 
الســلبي لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لصالــح الإنــاث. وهدفــت يونــس )2016( 
إلــى تعــرف العلاقــة بيــن إدمــان شــبكات التواصــل الاجتماعــي والاضطرابات النفســية لدى 
طلبــة جامعــة الأزهــر بغــزة ومعرفــة الفــروق فــي درجــة إدمان شــبكات التواصــل الاجتماعي 
للمتغيــرات الديموغرافيــة: )النــوع،  والاضطرابــات النفســية لــدى طلبــة الجامعــة وفقــاً 
المســتوى الدراســي، نــوع التخصــص، عدد ســاعات اســتخدام مواقع التواصــل الاجتماعي، 
منخفضــي درجــات الإدمــان ومرتفعيهــا(، تكونــت عينــة الدراســة مــن )619( طالبــاً وطالبــة 
مــن جامعــة الأزهــر بغــزة. توصلــت الدراســة إلــى وجــود علاقــة طردية ذات دلالــة إحصائية 
بيــن إدمــان شــبكات التواصــل الاجتماعــي والاضطرابــات النفســية، وعــدم وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة للإدمــان علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي لــدى طلبــة جامعــة 
الأزهــر بغــزة، تعــزى للنــوع  والتخصــص، ووجــود فــروق جوهريــة ذات دلالــة إحصائيــة فــي 
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درجــات إدمــان شــبكات التواصــل الاجتماعــي تعــزى للمســتوى الدراســي لصالــح المســتوى 
الدراســي الأول، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي الاضطرابــات 
فــي  التواصــل الاجتماعــي.  التــي تقضــى علــى مواقــع  الســاعات  لعــدد  تعــزى  النفســية 
دراســة لمقارنــة لعــدة دول( قــام بهــا الحلــو )2018( هدفــت إلــى الكشــف عــن أثــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي علــى الحالــة النفســية للطالــب الجامعــي  وشــملت الدراســة كلًا مــن 
الــدول: )الأردن، لبنــان، الســعودية، فلســطين(، وطبقــت علــى عينــة بلغــت )668( فــرداً، وقد 
أظهــرت النتائــج وجــود فروقــات بيــن الخصائــص البيئيــة للشــباب الجامعــي العربــي وفقــاً 
للبلــد، بالنســبة للإشــباعات المحققــة عبــر اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كمــا 
أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة بيــن المعــدل اليومي لاســتخدام  مواقــع التواصل الاجتماعي 
والإدمــان الســيبراني والغيــرة والإحبــاط. وفــي ضوء اســتعراض الباحثة للدراســات الســابقة 
يبــدو أن العديــد مــن الدراســات قــد تناولــت إدمــان الإنترنــت بشــكل عــام ومــن جوانــب 
مختلفــة، وضمــن مراحــل عمريــة مختلفــة؛ فالبعــض كان مهتمــاً بالآثــار النفســية لاســتخدام 
مواقــع  باســتخدام  مهتمــاً  الآخــر  البعــض  كان  حيــن  فــي  الاســتخدام،  ودوافــع  الإنترنــت 
التواصــل الاجتماعــي علــى وجــه التحديــد وعلاقتهــا بالجوانب النفســية للمســتخدمين، وقد 
اســتعرضت الباحثــة توصيــات هــذه الدراســات، ومــن خلالهــا توصلــت إلــى موضــوع هــذه 
الدراســة، ويبــدو -فــي حــدود علــم الباحثــة- عدم وجود دراســات تناولت بشــكل مباشــر آثار 
إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى طلبــة المرحلــة الثانويــة ودراســة آثــار هــذا الإدمان 
علــى كل مــن التحصيــل الدراســي والصحــة النفســية لهــم. فالعديــد مــن الدراســات التــي 
اســتعرضت تناولــت الطلبــة ضمــن المرحلــة الجامعيــة، كمــا لــم توجــد دراســة من الدراســات 
التــي اســتعرضت -فــي حــدود علــم الباحثــة- حاولــت أن تربــط بيــن إدمــان مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي وكل مــن المتغيريــن المتمثليــن فــي الصحــة النفســية والتحصيــل الدراســي، لدى 

هــذه الفئــة العمريــة مــن الطلبــة، وهــي فئــة طلبــة الثانويــة العامــة.  

المنهجية والإجراءات:

منهجية الدراسة:
مجموعــة  يعــد  الــذي  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 
علــى جمــع  اعتمــاداً  الموضــوع  أو  الظاهــرة  تتكامــل لوصــف  التــي  البحثيــة  الإجــراءات 
الحقائــق والبيانــات وتصنيفهــا ومعالجتهــا وتحليلهــا تحليــاً كافيــاً ودقيقــاً لاســتخلاص 
دلالاتهــا والوصــول إلــى نتائــج أو تعميمــات عــن الظاهــرة أو الموضــوع محــل الدراســة،  
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ولتحقيــق ذلــك أجــري المســح المكتبــي بالرجــوع إلــى المراجــع والمصــادر لبنــاء الإطــار 
الدراســة  أدوات  بوســاطة  البيانــات  لجمــع  الميدانــي  والاســتطلاع  للدراســة،  النظــري 
)الاســتبانة(، التــي تــم بناؤهــا وتوزيعهــا علــى أفــراد العينــة وتحليلهــا إحصائيــاً للإجابــة عــن 
أســئلة الدراســة مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة وتقديــم التوصيــات فــي ظل مــا توصلت 

إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج.

مجتمع الدراسة:
ــة الثانويــة فــي المــدارس التابعــة  يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة المرحل
لــإدارة العامــة لمنطقــة الأحمــدي التعليميــة فــي العــام الدراســي 2019 و2020 البالــغ 
عددهــم )17534( طالبــاً وطالبــة، منهــم )7710( مــن الذكــور، و)9824( مــن الإنــاث، بحســب 
الإحصائيــات الصــادرة عــن قســم التخطيــط والمعلومــات للإدارة العامــة لمنطقة الأحمدي. 

 عينة الدراسة:
لاختيــار عينــة الدراســة حصــرت جميــع المــدارس الثانويــة فــي منطقــة الأحمــدي، 
البالــغ عددهــا )33( مدرســة ثانويــة، وبعــد ذلــك اختيــرت عينــة عشــوائية عنقوديــة، بواقــع 
)3( مــدارس للذكــور، و)3( مــدارس للإنــاث لتمثل المدرســة بذلــك وحدة الاختيار، وبعد أن 
حــددت المــدارس المختــارة طبقــت أدوات الدراســة علــى شــعبة دراســية واحــدة، اختيــرت 
عشــوائياً ضمــن كل صــف دراســي مــن صفــوف المرحلــة الثانويــة )العاشــر، الحــادي عشــر، 
الطلبــة )746( اســتبانة،  الموزعــة علــى جميــع  بلغــت الاســتبانات  الثانــي عشــر(، وقــد 
اســترجع منهــا )706( اســتبانات، وبنســبة بلغــت )95 %( مــن الاســتبانات الموزعــة علــى 
عينــة الدراســة، واســتبعدت )11( اســتبانة؛ لعــدم صلاحياتهــا للتحليــل الإحصائــي، وبذلــك 
خضــع للتحليــل )695( اســتبانة؛ أي مــا نســبته )93 %( مــن الاســتبانات الموزعــة علــى عينة 

الدراســة، وجــدول )1( يوضــح توزيــع أفــراد عينــة الدراســة وفقــاً لمتغيراتهــا.
جدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس

النسبة المئويةالعددفئات المتغير

43.3 %301ذكور

56.7 %394إناث

100 %695الكلي
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 أدوات الدراسة:

أولًا- مقياس الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي:

لعــدم وجــود مقيــاس يتعــرض لإدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل  نظــراً 
مباشــر، فقــد اســتفيد مــن مقيــاس إدمــان شــبكة الإنترنــت، الــذي تعرضــت لــه العديــد مــن 
الدراســات الســابقة، وقــد طــوّر المقيــاس اعتمــاداً علــى الاعتبارات الأساســية والمنطلقات 

النظريــة فــي بنــاء المقاييــس، وهــي علــى النحــو الآتــي:

- اعتمــد علــى نظريــة التحليــل التفاعلــي فــي تحديــد مفهــوم الإدمــان علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي والأبعــاد التــي يمكــن أن تنــدرج تحــت هــذا المفهــوم.

- تحليــل مفهــوم الإدمــان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى أبعــاده، التــي يمكــن 
أن تمثــل نطــاق الســلوك المــراد قياســه وتحديــد أوزان الأهميــة النســبية لــكل بعــد فــي 
قياســه، واعتمــاد هــذه الأوزان فــي تحديــد عــدد فقــرات المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة، 
وفــي هــذا الصــدد حــددت الباحثــة -إجرائيــاً- نطــاق ســلوك الســمة المــراد قياســها إلــى 
)6( أبعــاد، هــي: )بعُــد الســيطرة أو البــروز، بعُــد تغيــر المــزاج، بعُــد التحمــل، بعُد الأعراض 
مــن  ذلــك عرضــت علــى مجموعــة  وبعــد  الانتــكاس(،  ــد  بعُ الصــراع،  ــد  بعُ الانســحابية، 
المحكميــن المتخصصيــن فــي هــذا المجــال، وطلــب منهــم تحديــد مــدى ملاءمــة الأبعــاد 
 )Likert( للمقيــاس وتعريفاتهــا وتحديــد أهميتهــا النســبية وفقــاً لمقيــاس ليكــرت الثلاثــي
وعلــى النحــو الآتــي: )تنطبــق علــي تمامــاً: درجتــان(، )تنطبــق إلــى حــد مــا: 1 درجــة(، )لا 
تنطبــق: 0( واتفــق جميــع المحكميــن علــى أن جميــع الأبعــاد ملائمــة لاعتمادهــا ضمــن 

المقيــاس.

-  إعــداد فقــرات المقيــاس بصورتهــا الأوليــة: صيغــت )60( فقــرة، توزعــت علــى الأبعــاد 
الستة.

- صلاحية الفقرات )الصدق الظاهري(:

مــن  الباحثــة علــى مجموعــة  للفقــرات عرضتهــا  الظاهــري  الصــدق  مــن  للتحقــق 
المحكميــن، عددهــم )8(  مــن أســاتذة الجامعــات مــن ذوي الخبــرة والاختصــاص في مجال 
علــم النفــس والإرشــاد والصحــة النفســية، والقيــاس والتقويــم، وطلــب إليهــم إبــداء رأيهــم 
فــي الفقــرات الموضوعــة؛ مــن حيــث مــدى انتمــاء كل فقــرة للبعــد الــذي تنــدرج تحتــه ، ومن 
حيــث الصياغــة اللغويــة، ووضــوح الفقــرات، وإضافــة مــا يرونه مناســباً أو تعديلــه أو حذفه، 
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معتمــدة علــى المعيــار المتمثــل فــي نســبة اتفــاق )80 %( فمــا فــوق لإبقــاء الفقــرة، وأقــل من 
ذلــك لحذفهــا أو تعديلهــا، وبنــاءً علــى مقترحــات المحكميــن عدلــت صياغــة الفقــرات ذات 
الأرقــام )3، 7، 11( وحذفــت )5( فقــرات مــن فقــرات المقيــاس، وهــي الفقــرات )10، 17، 

44، 25، 58(؛ ومــن ثــم تضمّــن المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة )55( فقــرة.

- التحقق من وضوح وفهم فقرات المقياس وتعليماته: 

مــن الضــرورة فــي بنــاء المقاييــس النفســية والتربويــة التحقــق مــن وضــوح وفهــم 
فقــرات المقيــاس وتعليماتــه مــن قبــل المســتجيبين، ولهــذه الغايــة طبــق المقيــاس فــي 
صورتــه الأوليــة علــى عينــة مكونــة مــن )30( فــرداً مــن مجتمــع الدراســة ومن خــارج عينتها، 

واتضــح أنّ فقــرات المقيــاس وتعليماتــه واضحــة.

- الاتساق الداخلي للمقياس: 

تــم التحقــق مــن تجانــس المقيــاس داخليــاً باســتخدام طريقــة الاتســاق الداخلــي؛ إذ 
تــم إيجــاد معامــل الارتبــاط لــكل فقــرة مــن فقــرات كل مقيــاس مــع الدرجة الكلية لــه، ووفقاً 
لذلــك راوحــت معامــات الارتبــاط لفقــرات المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة مــا بيــن )0.52 
و0.83(، كمــا جــرى حســاب معامــل ارتبــاط كل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة 
لــه، وراوحــت معامــات الارتبــاط مــع الدرجــة الكليــة مــا بيــن )0.62 و0.86(، وكانــت جميع 
معامــات الارتبــاط دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة )α≤ 0.05(؛ ممــا يشــير إلــى دلالــة 

معامــات الاتســاق الداخلــي للمقيــاس.

- ثبات المقياس:

اســتخرج معامــل الاتســاق الداخلــي لأداة الدراســة، بالاعتمــاد علــى معامــل كرونبــاخ 
ألفــا لمقيــاس إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى مســتوى كل بعــد والبعــد الكلــي، 

ويبيــن جــدول )2( قيــم معامــل الثبــات.
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جدول )2( 
معاملات الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس إدمان مواقع التواصل 

كرونباخ ألفاالبعد

0.87السيطرة أو البروز

0.81تغير المزاج

0.83التحمل

0.89الأعراض الانسحابية

0.90الصراع

0.92الانتكاس

0.90الكلي

تظهــر البيانــات فــي جــدول )2( أن معامــات ثبــات أبعــاد مقيــاس إدمــان مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي قــد راوحــت بيــن )0.81 و0.92( وللبعــد الكلــي )0.90(، وتعتبــر مثــل 

هــذه القيــم مقبولــة لأغــراض هــذه الدراســة.

تصحيح المقياس:
اشــتمل المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة علــى )55( فقــرة، توزعــت علــى )6( أبعــاد، 
هــي: )بعُــد الســيطرة أو البــروز بواقــع )10( فقــرات، فقــرات بعُــد تغيــر المــزاج بواقــع )10( 
فقــرات، بعُــد التحمــل بواقــع )8( فقــرات، بعُــد الأعــراض الانســحابية بواقــع )9( فقــرات، 
بعُــد الصــراع بواقــع )8( فقــرات، بعُــد الانتــكاس بواقــع )10( فقــرات. وقــد اعتمــد أوزان 
فقــرات المقيــاس وفقــاً لمقيــاس ليكــرت الثلاثــي )Likert( علــى النحــو الآتــي: )تنطبــق 
علــي تمامــاً: درجتــان(، )تنطبــق إلــى حــد مــا: 1 درجــة(، )لا تنطبــق: 0(؛ وبذلــك تكــون 
أدنــى درجــة علــى المقيــاس، هــي )0( وأعلــى درجــة علــى المقيــاس )110(، وتعتبــر درجــة 
المتوســط هــي الدرجــة )55( ، وعليــه؛  تشــير الدرجــة المرتفعــة )أكبــر مــن 55( إلــى وجــود 
إدمــان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــي حيــن تشــير الدرجــة المنخفضــة )أقــل مــن 
55( إلــى عــدم وجــود مظاهــر إدمــان علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ولفهــم مدلــولات 
المتوســطات علــى المســتوى الكلــي ومســتوى الأبعــاد؛ فقــد تــم التعامــل مــع المتوســطات 
الحســابية الموزونــة، وبذلــك تكــون الدرجــة )أقــل مــن 1 مســتوى منخفــض، وهــو يشــير إلــى 
عــدم وجــود مظاهــر إدمــان لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن 1 - 1.66 مســتوى متوســط: 
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وهــو يشــير إلــى وجــود مظاهــر إدمــان متوســطة، أعلــى مــن 1.66 مســتوى مرتفــع، وهــي 
تشــير إلــى وجــود مظاهــر إدمــان مرتفعــة(.

ثانياً- مقياس الصحة النفسية:
طــوّر مقيــاس الصحــة النفســية  مــن خــال الرجــوع إلــى الدراســات الســابقة ذات 
ــة بالموضــوع وباتبــاع الخطــوات والاعتبــارات الأساســية والمنطلقــات النظريــة فــي  الصل
بنــاء المقاييــس، التــي اتبعــت فــي بنــاء المقيــاس الســابق، وتكــوَن المقيــاس مــن )82( فقــرة، 
توزعــت علــى تســعة أبعــاد، علــى النحــو الآتــي: )بعــد الأعــراض الجســمانية بواقــع )11( 
فقــرة، بعــد الوســواس القهــري بواقــع )10( فقــرات، بعــد الحساســية التفاعليــة بواقــع )9( 
فقــرات، بعــد الاكتئــاب بواقــع )13( فقــرة، بعــد القلــق بواقــع )10( فقــرات، بعــد العــداوة 
بواقــع )6( فقــرات، بعــد قلــق الخــوف »الفوبيــا« بواقــع )7( فقــرات، بعــد »البــار انويــا وبواقع 
)6( فقــرات، بعــد الذهانيــة بواقــع )10( فقــرات(، وقــد اعتمــدت أوزان فقــرات المقيــاس 
وفقــاً لمقيــاس ليكــرت الخماســي )Likert( علــى النحــو الآتــي: )أعانــي بدرجــة كبيــرة جــداً: 
4 درجــات(، )أعانــي بدرجــة كبيــرة: 3 درجــات(، )أعانــي بدرجــة متوســطة: درجتــان(، 
ــة: 1 درجــة(، )لا أعانــي أبــداً: 0(؛ وبذلــك تكــون أدنــى درجــة علــى  )أعانــي بدرجــة قليل

المقيــاس هــي )0(، وأعلــى درجــة علــى المقيــاس )328(.

صدق المقياس.
اســتخدمت مجموعــة مــن المؤشــرات للكشــف عــن صــدق مقيــاس الدراســة، وهــي 

علــى النحــو الآتــي:

- الصدق الظاهري:

الخبــرة  ذوي  مــن  المحكميــن  مــن   )8( علــى  الأوليــة  بصورتــه  المقيــاس  عــرض 
والاختصــاص فــي مجــال علــم النفــس والإرشــاد والصحــة النفســية والقيــاس والتقويــم ، 
وطُلــب إليهــم إبــداء رأيهــم حــول مــدى وضــوح الفقــرة وارتباطهــا بالمجــال ومــدى ملاءمتهــا 
للمقيــاس، ووضــوح المعنــى، واعتمــدت الباحثــة علــى المعيــار المتمثــل فــي نســبة اتفــاق 
)80 %( فمــا فــوق لإبقــاء الفقــرة وأقــل مــن ذلــك لحذفهــا أو تعديلهــا، وقــد أخــذ بمقترحــات 
المحكميــن وإجــراء التعديــات المطلوبــة؛ إذ عدلــت صياغــة الفقــرات )2، 17، 21، 30(، 
فــي حيــن نقلــت فقــرة مــن بعــد الوســواس القهــري إلــى بعــد قلــق الخــوف ، وتعــد مثــل هــذه 

الإجــراءات دليــاً علــى صــدق أداة الدراســة.
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- الاتساق الداخلي: 

تــم التحقــق مــن تجانــس مقيــاس الدراســة  داخليــاً باســتخدام طريقــة الاتســاق الداخلــي، 
وأوجــد معامــل الارتبــاط لــكل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس  مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس، ووفقــاً 
لذلــك راوحــت معامــات الارتبــاط لفقــرات المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس مــا بيــن 
)0.48 و0.79(، كمــا جــرى حســاب معامــل ارتبــاط كل بعــد مــن أبعــاد كل مقيــاس  مــع الدرجــة 
الكليــة لــه، وقــد راوحــت معامــات ارتبــاط أبعــاد مقيــاس الصحــة النفســية مــع الدرجــة الكليــة 
للمقيــاس مــا بيــن )0.59 و0.82(، وكانــت جميــع معامــات الارتبــاط  دالــة إحصائيــاً عنــد 

مســتوى دلالــة )α≤ 0.05(؛ ممــا يــدل علــى دلالــة معامــات الاتســاق الداخلــي للمقيــاس.

ثبات أداة الدراسة:
اســتخرج معامــل الاتســاق الداخلــي لأداة الدراســة، بالاعتمــاد علــى معامــل كرونبــاخ 

ألفــا، ويبيــن جــدول )3( قيــم معامــل الثبــات.
جدول )3(

معاملات الاتساق الداخلي لأبعاد مقياس الصحة النفسية

كرونباخ الفاالبعد

0.83الأعراض الجسمانية

0.85الوسواس القهري

0.90الحساسية التفاعلية

0.86الاكتئاب

0.91القلق

0.88العداوة

0.87قلق الخوف

0.86البار أنويا

0.90الذهانية  

0.88الكلي

تظهــر البيانــات فــي جــدول )3( أن معامــات ثبــات أبعــاد مقيــاس الصحــة النفســية، 
راوحــت مــا بيــن )0.83 و0.91(، وللبعــد الكلــي )0.88(، وتعتبــر مثــل هــذه القيــم مقبولــة 

لأغــراض هــذه الدراســة.



31

العلاقة بين مستوى إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وكل من الصحة النفسية والتحصيل الدراسي  ....

متغيرات الدراسة: 
اشتملت هذه الدراسة على نوعين من المتغيرات، هما:

التواصــل  مواقــع  بإدمــان  ويتمثــل   :)Independent Variable( المســتقل  المتغيــر   -
الاجتماعــي، ويقــاس مــن خــال اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات المقيــاس 

الــذي أعــدّ لهــذه الغايــة.
- المتغير التابع )Dependent Variables(: ويتمثل في: 

�    - الصحــة النفســية: وتقــاس مــن خــال اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة علــى 
فقــرات المقيــاس الــذي أعــدّ لذلــك.

�     - التحصيــل الدراســي: ويقــاس مــن خــال الرجــوع إلــى معــدلات الطلبــة فــي نهايــة 
الفصــل الدراســي الثانــي مــن عــام 2018/ 2019م وفقــاً للســجلات الرســمية بالمدرســة.

إجراءات الدراسة: 
- إعــداد أدوات الدراســة بصورتهــا الأوليــة وعرضهــا علــى المحكميــن وتطبيقها على 

العينــة الاســتطلاعية لغايــات التحقق من مؤشــرات صدقهــا وثباتها. 
- أخذ الموافقات الرسمية من الجهات ذات الاختصاص على تطبيق أدوات الدراسة.

- تطبيــق الدراســة علــى العينــة وجمــع البيانــات وإدخالهــا علــى برنامــج الرزمــة 
النتائــج. واســتخراج  تحليلهــا  ليتــم   SPSS الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة 

المعالجات الإحصائية:
ــيّ،  للإجابــة عــن أســئلة الدراســة اســتخدمت أســاليب الإحصــاء الوصفــيّ والتحليل

ــة )SPSS.21( علــى النحــو الآتــي:  وذلــك باســتخدام الرزمــة الإحصائيّ
- مقاييــس الإحصــاء الوصفــيّ )Descriptive Statistic Measures( لوصــف خصائــص 
عيّنــة الدراســة بالنســب المئويّــة، والإجابــة عــن الســؤال الأول مــن أســئلة الدراســة وترتيــب 

الأبعــاد تنازليــاً.
- معامل ارتباط بيرسون للإجابة عن السؤال الثاني.

- اختبار )ت( للعينات المستقلة للإجابة عن السؤال الثالث.
- معامل كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات أدوات الدراسة.

- معامــل ارتبــاط بيرســون للتحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي للمقيــاس عــن طريــق 
حســاب معامــل ارتبــاط الفقــرة مــع الدرجــة الكليــة ومعامــل ارتبــاط البعــد مــع الدرجــة الكليــة.  
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتضمــن هــذا الجــزء عرضــاً مفصّــاً للنتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة فــي ضــوء 
الأســئلة المطروحــة، كمــا يتضمــن مناقشــة لنتائــج الدراســة وتفســيرها فــي ضــوء أدبيــات 

الدراســة، وفيمــا يلــي تفصيــل لذلــك. 

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

التواصـل  مواقـع  علـى  الإدمـان  مسـتوى  »مـا  ونصـه:  الأول،  السـؤال  عـن  الاجابـة   -  1
الكويـت؟«. بدولـة  الثانويـة  المرحلـة  طلبـة  بيـن  الاجتماعـي 

للإجابة عن هذا الســؤال احتســبت المتوسّــطات الحســابية والانحرافات المعياريّة، 
لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة مــن طلبــة المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت علــى فقــرات 
مقيــاس إدمــان مواقــع التواصــل، وذلــك علــى مســتوى كل بعــد والبعــد الكلــي، وقــد جــاء 
تصنيــف المســتويات وفقــاً للمعيــار: )أقــل مــن 1 مســتوى منخفــض، وهــو يشــير إلــى عــدم 
وجــود مظاهــر إدمــان لمواقــع التواصــل الاجتماعــي. مــن 1 - 1.66 مســتوى متوســط: وهــو 
يشــير إلــى وجــود مظاهــر إدمــان متوســطة. أعلــى مــن 1.66 مســتوى مرتفع، وهو يشــير إلى 

وجــود مظاهــر إدمــان مرتفعــة( ويوضــح جــدول )4( نتائــج ذلــك:
جدول )4(

المتوسّــطات الحســابية والانحرافــات المعياريّــة لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس 
إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة

المستوى الانحراف المعياري المتوسط الحسابي الأبعاد الرتبة

مرتفع 0.48 1.91 السيطرة أو البروز 1

مرتفع 0.54 1.88 الانتكاس 2

مرتفع 0.49 1.76 الأعراض الانسحابية 3

متوسط 0.60 1.38 التحمل 4

متوسط 0.61 1.07 الصراع 5

منخفض 0.43 0.96 تغير المزاج 6

متوسط 0.56 1.49 الكلي -

الدراســة  عينــة  أفــراد  لاســتجابات  الحســابية  المتوســطات  أنّ   )4( جــدول  يبيــن 
الثانويــة وعلــى  ــة  المرحل بيــن طلبــة  التواصــل الاجتماعــي  إدمــان مواقــع  علــى مقيــاس 
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المســتوى الكلــي، جــاءت بدرجــة متوســطة، بمتوســط حســابي )1.49( وانحــراف معيــاري 
)0.56(، وهــو يعكــس وجــود مظاهــر إدمــان بيــن الطلبــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــد »الســيطرة أو  وعلــى مســتوى الأبعــاد؛ فقــد جــاءت فــي الأبعــاد علــى النحــو الآتــي: )بعُ
البــروز« المرتبــة الأولــى، بمتوســط حســابي بلــغ )1.91(، يليــه بعُــد »الانتــكاس«، بمتوســط 
حســابي بلـــغ )1.88(، وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة بعُــد »الأعــراض الانســحابية«، بمتوســط 
ــغ )1.76(، وجــاء بالمرتبــة الرابعــة بعــد »التحمــل« بمتوســط حســابي )1.38(،  حســابي بلـ
وفــي المرتبــة الخامســة جــاء بعــد »الصــراع« بمتوســط حســابي )1.07(؛ الأمــر الذي يعكس 
وجــود مظاهــر إدمــان ضمــن هــذه الأبعــاد، فــي حيــن جــاء فــي المرتبــة السادســة الأخيــرة 
بعــد »تغيــر المــزاج« بمتوســط حســابي )0.96(، وهــو يعكــس درجــة منخفضــة؛ الأمــر الــذي 
يشــير إلــى عــدم وجــود مظاهــر إدمــان ضمــن هــذا البعــد مــن أبعــاد مقيــاس إدمــان مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى الاســتخدام الســلبي لمواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. فاســتخدامات الطلبــة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي لــم يعــد لغايــات 
البحــث والدراســة فقــط، بــل إنّهــم يقدمــون علــى اســتخدام أدوات تواصــل اجتماعــي فــي 
نظــام عالمــي، وإن أكثــر أهــداف الطلبــة مــن الاســتخدام هــو دافــع التســلية، كمــا يمكــن 
أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى غيــاب الرقابــة والتوعيــة مــن قبــل الأســرة والمدرســة لطــرق 
الاســتخدام الســليم لمثــل هــذه المواقــع؛ فالطلبــة أصبحــوا أكثــر تعلقــاً مــن أي وقــت مضــى 
بمثــل هــذه المواقــع؛ ممــا قــد يظهــر عليهــم بعــض أعــراض الســيطرة والبــروز؛ كالاســتيقاظ 
علــى فتــح حســابه الخــاص فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــذا مــا أكدتــه نتيجــة 
الدراســة مــن احتــال بعــد البــروز والســيطرة المرتبــة الأولــى بيــن أبعــاد إدمــان مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، كمــا يمكــن أن تفســر هــذه النتيجــة بالتســهيلات والإتاحــة لشــبكة 
الإنترنــت، التــي أصبحــت فــي متنــاول الجميــع؛ الأمــر الــذي شــجع الطلبــة علــى أن يكونــوا 
ملتصقيــن بشــكل مســتمر مــع حســاباتهم الخاصــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
وهــو مــا أوصلهــم إلــى حــد الإدمــان عليهــا؛ فمفهــوم الإتاحــة أداء جانــب ســلبي علــى وجــه 
التحديــد لغيــاب الرقابــة الأســرية علــى طريقــة الاســتخدام ولغيــاب مفاهيــم المواطنــة 
الرقميــة فــي بيئــة تعلــم الطلبــة، ويتطلــب مــن الطالــب فــي المرحلــة الثانويــة  أن يكــون علــى 
علــم بالعالــم الرقمــي ومكوناتــه، إضافــة إلــى امتــاك المهــارات والممارســات الفعالــة فــي 
اســتخدامات العالــم الرقمــي بآلياتــه المختلفــة، وإن الالتــزام بالقواعــد الأخلاقيــة يجعــل 
الســلوك التكنولوجــي للشــخص يتســم بالمقبوليــة الاجتماعيــة فــي التفاعــل مــع الآخريــن، 
التــي يفتــرض أن تكــون إحــدى أدوات التوجيــه الســليم  للطالــب نحــو الاســتخدام الأمثــل 
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لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وقــد جــاءت هــذه النتيجــة متفقــة مــع دراســة الحلــو )2018(، 
التــي أظهــرت وجــود معــدلات مرتفعــة  لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ودراســة 
يونــس )2016(، التــي أكــدت أيضــاً وجــود معــدلات مرتفعــة مــن الإدمــان لــدى مســتخدمي 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

2 - الإجابـة عـن السـؤال الثانـي، ونصـه: »هـل يوجـد اختلافـات ذات دلالـة إحصائيـة فـي 
نسـب الطلبـة الذيـن يعانـون من إدمـان مواقع التواصـل الاجتماعـي وفقاً لمتغيـر الجنس؟«.

 بعــد أن رصــدت اســتجابات الطلبــة مــن أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس إدمــان 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، صنفــوا إلــى مدمــن مواقــع تواصــل اجتماعــي وغيــر مدمــن 
مواقــع تواصــل اجتماعــي، وفقــاً لدرجتهــم الكليــة واعتمــاداً علــى المعيار المتمثــل في )أكبر 
مــن 55 : مدمــن مواقــع تواصــل اجتماعــي ، أقــل مــن  55 : غيــر مدمــن مواقــع تواصــل 
ــا2  لفحــص دلالــة  اجتماعــي(، وبعــد الانتهــاء مــن عمليــة التصنيــف أجــري اختبــار كـــــ
الفــروق فــي النســب بيــن الطلبــة )مدمــن مواقــع تواصــل اجتماعــي، وغيــر مدمــن مواقــع 
تواصــل اجتماعــي( ووفقــاً لمتغيــر الجنــس )ذكــور، إنــاث( وجــدول )5( يوضــح نتائــج ذلــك.

جدول )5(.
اختبار كـــا2 لفحص دلالة الفروق في النسب بين إدمان الطلبة للتواصل الاجتماعي وفقاً للنوع

المتغير
فئات 

المتغير
إدمان مواقع التواصل

كـــــا2الكلي
مستوى 
الدلالة غير مدمنمدمن

الجنس

ذكر
21388301العدد

112.518*0.00

100 %29.20 %70.80 %النسبة 

أنثى
119275394العدد

100 %69.80 %30.20 %النسبة 

الكلي
332363695العدد

100 %52.20 %47.80 %النسبة 

تــدل البيانــات فــي جــدول )5( علــى وجــود تفــاوت فــي نســب الإدمــان علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي بيــن طلبــة المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت؛ إذ أظهــرت النســب علــى 
المســتوى الكلــي أن نصــف الطلبــة تقريبــاً )47.80 %( يعانــون مــن إدمــان مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مقابــل )52.20 %( لا يعانــون مــن الإدمــان لمواقــع التواصــل الاجتماعي، ووفقاً 
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العلاقة بين مستوى إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وكل من الصحة النفسية والتحصيل الدراسي  ....

لمتغيــر الجنــس أظهــرت النتائــج أن ) 70.80 %( مــن الذكــور، هــم مــن مدمنــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي فــي حيــن أن )29.20 %( منهــم لا يعانــون مــن إدمــان مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي،  فــي حيــن أظهــرت النتائــج أن مــا يقــارب ثلــث الإنــاث )30.20 %( يعانــون 
مــن إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي مقابــل )69.80 %( لا يعانــون مــن إدمــان مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وبالرجــوع إلــى قيمــة اختبــار )كا2( البالغــة )112.518( ومســتوى 
الدلالــة المرافقــة لهــا، التــي تظهــر وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي نســب الطلبــة الذيــن 
يعانــون مــن إدمــان مواقــع التواصــل الإجتماعــي وفقــاً لمتغيــر الجنــس لصالــح الذكــور. 
ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى أنّ الذكــور يتمتعــون بالحريــة أكثــر مــن الإنــاث فــي 
الدخــول إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــي حيــن أنّ الإنــاث أكثــر التزامــاً ومحافظــةً 
الفتيــات تحــت المراقبــة  تضــع ســلوك  فهــنّ ضمــن مجتمعــات شــرقية محافظــة دومــاً 
والمتابعــة؛ الأمــر الــذي جعــل الإنــاث أقــل إدمــان مــن الذكــور لمواقــع التواصــل الاجتماعــي.

3 - الإجابـة عـن السـؤال الثالـث، ونصه: »هل هنالـك علاقة ارتباطية ودالـة إحصائياً بين 
إدمـان مواقـع التواصـل الاجتماعـي وكل مـن التحصيل الدراسـي والصحة النفسـية لطلبة 

المرحلـة الثانوية بدولـة الكويت؟«.

وكل  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  إدمــان  بيــن  الارتباطيــة  العلاقــة  عــن  للكشــف 
التحصيــل الدراســي والصحــة النفســية لطلبــة المرحلــة الثانوية بدولة الكويت، اســتخرجت 

معامــل ارتبــاط بيرســون، وجــدول )6( يوضــح نتائــج ذلــك.
جدول )6(

معاملات الارتباط بين إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والتحصيل الدراسي والصحة النفسية 

المُتغيّر

التحصيلالصحة النفسية

الأعراض 
الجسمانية

الوسواس 
القهري

الحساسية 
التفاعلية

العداوةالقلقالاكتئاب
قلق 

الخوف
البار 
أنويا

الكليالكليالذهانية

إدمان مواقع التواصل 
الاجتماعي

0.30*0.42*0.31*0.55*0.60*0.56*0.46*0.58*0.59*0.68**-0.63

.)α≤0.05( دالة إحصائياً عند مستوى دلالة  *

ــاً  تظهــر البيانــات فــي جــدول )6( وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة ودالــة إحصائي
بيــن إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي  والصحــة النفســية لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة 
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بدولــة الكويــت؛ حيــث راوحــت معامــات الارتبــاط مــع أبعــاد الصحــة النفســية مــا بيــن 
)0.30 و 0.60(، وكانــت أقــوى هــذه العلاقــات مــع بعــد االقلــق وأدناهــا مــع بعــد الأعــراض 
الجســمانية، كمــا أظهــرت النتائــج أنّ العلاقــة الارتباطيــة علــى المســتوى الكلــي بيــن إدمــان 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن جهــة، والصحــة النفســية مــن جهــة أخــرى- كانــت علاقــة 
طرديــة ودالــة إحصائيــا؛ً حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )0.68(؛ ممــا يشــير إلــى أنــه 
كلمــا ارتفعــت مســتويات إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي رافقهــا زيــادة فــي الأعــراض 
الســلبية للصحــة النفســية للطلبــة. ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى نقــص التوعيــة لــدى 
الطلبــة فــي المظاهــر الســلبية لاســتخدام  مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل مســتمر 
ــة فــي التواصــل مــن  وتوضيــح  الأضــرار علــى الصحــة، فالطلبــة يقضــون ســاعات طويل
خــال الأجهــزة دون الشــعور فــي الوقــت أو حتــى بالمؤثــرات الخارجيــة مــن حولهــم؛ فهــم 
يعيشــون حالــة اندمــاج كامــل مــع عالــم افتراضــي بطريقــة تفاعليــة دون الالتفــات إلــى 
المظاهــر الســلبية علــى الصحــة النفســية. وعلــى مســتوى التحصيــل؛ فقــد أظهــرت النتائــج 
وجــود علاقــة ارتباطيــة عكســية ودالــة إحصائيــاً بيــن إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
والتحصيــل لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت؛ حيــث بلغت قيمة معامــل الارتباط 
)- 0.63(؛ ممــا يشــير إلــى أنّــه كلمــا ارتفعــت مســتويات إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
رافقهــا نقصــان فــي المســتوى التحصيلــي للطلبــة. وتعــود هــذه النتيجــة إلــى أنّ اســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل الطلبــة ليســت بدافــع التعلّــم والبحــث بــل هــي فــي 
جلهّــا لغايــات اللعّــب والتســلية، وهــو الوجــه الآخــر مــن اســتخدام مثــل هــذه التكنولوجيــا. 
كمــا أنّ جلــوس الطلبــة لفتــرات طويلــة لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي تجعــل منهــم 
يخصصــون وقتــاً أقــل للنشــاطات الأخــرى، ومنهــا الدراســة ومتابعــة الواجبــات المنزليــة؛ 
الأمــر الــذي انعكــس علــى المســتوى التحصيلــي لهــم. كمــا يمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة 
إلــى أنّ إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي مرتبــط بأعــراض  متعلقــة بالصحــة النفســية 
للطالــب؛ مثــل زيــادة الوحــدة والاكتئــاب والميــل إلــى زيــادة التوتــر، وكلهــا عوامــل قــد تــؤدي 
إلــى تدنــي دافعيتــه نحــو التعلــم بســبب مــا تشــكله هــذه الأعــراض مــن اضطرابــات نفســية 
لديهــم وتجعــل منهــم انســحابيين وغيــر قادريــن علــى أداء واجباتهــم المدرســية؛ الأمر الذي 
انعكــس بشــكل مباشــر علــى تحصيلهــم الدراســي، وقــد جــاءت هــذه النتيجــة متوافقــة مــع 
دراســة يونــس )2016( التــي أكــدث وجــود علاقــة بيــن إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

والصحــة النفســية لــدى طلبــة الجامعــة.
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التوصيات: 
1 - ضــرورة تقديــم برامــج الإرشــاد الأســري بهــدف توعيــة الأهــل مــن مخاطــر إدمــان 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأثرهــا علــى الصحــة النفســية والتحصيــل الدراســي لأبنائهــم 

الطلبة.

2 - تطبيــق برامــج الإرشــاد )الفــردي، والجماعــي( فــي المــدارس للوقاية من مخاطر 
إدمــان مواقع التواصل.

3 - إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول ظاهــرة إدمــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
وعلاقــة هــذا الســلوك بســمات الشــخصية الســوية والاضطرابــات النفســية والمشــكلات 

الدراســية.
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